
يين التكفيـــت.. الفـــن الـــذي حفـــظ للمصر
يين أسرار هويتهم والسور

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

ألوانها المبهجة تخطف أنظار المارين، ودقتها اللامتناهية تسلب معها الألباب، وبينما تظللك سماء
شا المعز لدين الله الفاطمي بوسط القاهرة بأقبية المساجد العالية ونقوشها البديعة، إذ بالأرض
هي الأخرى تفترش لوحا فنية تعزف أعذب الألحان كلما اصطدمت بأقدام السائرين، غير أنها لم تكن

أوتارًا تعزف لكنها قطع نحاسية مطعمة بالفضة والذهب.

أواني نحاسية عادية، تدخل غرفة الإنعاش على أيدي طبيب فنان، فتخ لوحة فنية بارعة الجمال،
حيــث أطيــاف الفضــة تتســلل خيوطهــا، وأشعــة الذهــب تخــترق جنباتهــا، تتشابــك أنســجتها بصــورة
متلاحمـة، فتشعـر أنهـا عمـل فـني مـن زمـن الكبـار الـذي ولى، وحين هممنـا بالسـؤال عـن هويـة هـذه

الحلى، كانت الإجابة.. إنه فن “التكفيت”

التكفيــت..أو فــن الزخرفــة علــى النحــاس والحديــد، واحــدة مــن أبــرز الحــرف الــتي تميزت بهــا بعــض
العواصم العربية قديمًا، وكانت عنوانا للهوية العربية والإسلامة في كثير من الأوقات، ومع مرور الزمن
وتلاشي أغلـب الصـناعات القديمـة صـمدت هـذه الحرفـة في وجـه شلالات التطـور الصـناعي، فظلـت
حــتى كتابــة هــذه الســطور الفــن الــذي يحفــظ للقــاهريين والــدمشقيين علــى وجــه الخصــوص أسرار
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هويتهم.

يخ حين يجتمع الفن مع التار

يعـد التكفيـت أحـد أصـعب الحـرف اليدويـة علـى مـر التـاريخ، كـونه يحتـاج إلى دقـة عاليـة وذوق رفيـع
وإحســاس عــالي حــتى تخــ القطعــة وكأنهــا لوحــة فنيــة متكاملــة الأركــان، وقــديما كــان يطلــق عليــه
“التطعيـم” أي تطعيـم النحـاس أو الحديـد ببعـض الذهـب أو الفضـة مـا يضفـي عليهـا جمـالا ورونقـا

وأناقة تسر الناظرين.

يــد مــن الهيبــة هــذا النــوع مــن الفــن هــو أحــد طــرق الزخرفــة علــى القطــع والتحــف، حيــث إضفــاء المز
والقيمة على المعدن الأقل سعرًا من خلال تطعيمه بما هو غال ونفيس، ومن ثم تزداد قيمته، مادية

كانت أو فنية، بحسب أحمد مروان، الباحث المتخصص في الآثار الإسلامية.

مروان لـ “نون بوست” أوضح أن هناك روايات عدة بشأن موطن هذا الفن وتلك الحرفة، غير أن
معظــم الــدراسات تذهــب إلى أن مدينــة الموصــل العراقيــة هــي موطنهــا الأســاسي ومنهــا انتقلــت إلى
القاهرة ودمشق وبعض العواصم العربية والإسلامية الأخرى، وإن نفت دراسات أخرى تلك الرواية

مرجحة أن تكون القاهرة الفاطمية موطنها الأول.

وأي كــان مــوطن هــذه الحرفــة الــتي تتمثــل في اســتخدام رســوم يدويــة علــى الســطوح المعدنيــة بعــد
تحويلها إلى نقوش بارزة أو غائرة، تترك إثر معالجتها أثرا واضحا للبعد الثالث عبر إسقاطات الأضواء
والظـل، ثـم تطعـم بـالذهب والفضـة والنحـاس الأحمـر، فإنهـا الآن لم تعـد موجـودة بالشكـل الكامـل-

كصناعة وحرفة-  سوى في القاهرة ودمشق على وجه التحديد، بحسب الباحث الأثري.

هذه المهنة تعد واحدة من أبرز الصناعات التي تميز حضارة مصر الإسلامية،
وأنها بسببها تحولت منطقة وسط القاهرة إلى قبلة للسائحين الذين

يقصدون هذه الأواني على وجه التحديد

الرسوم القاهرة

في محل لا تتجاوز مساحته  أمتار، يجلس شاب ثلاثيني فوق كرسي خشبي، ممسكا بيده اليسرى
قطعة من النحاس، يقوم بإحداث بعض الثقوب بها عن طريق قلم حفر، بطريقة هندسية متميزة،
وأمــامه بعــض مــن مــاء الفضــة والنحــاس الأحمــر السائــل، ثــم يصــب هــذا المــاء داخــل تلــك الثقــوب
ويتركها بعض الوقت، وماهي إلا دقائق معدودة حتى تتحول تلك القطعة النحاسية إلى برواز فني

يجذب أنظار السائحين.

مجدي المصري، حرفي بدرجة فنان، متخصص في صناعة الحفر على النحاس والحديد، يقول في بداية
حديثه لـ “نون بوست” “لقد ورثت هذه المهنة عن أجدادي، منذ عقود طويلة، وسأورثها لأبنائي ومن



بعدهم أحفادي، فلا نعلم لنا سوى هذه الحرفة التي باتت دما يجري في شريان عائلتنا بالكامل”

وأضاف الحرفي الفنان أن هذه المهنة تعد واحدة من أبرز الصناعات التي تميز حضارة مصر الإسلامية،
وأنهـا بسـببها تحـولت منطقـة وسـط القـاهرة إلى قبلـة للسـائحين الذيـن يقصـدون هـذه الأواني علـى
ير،  لافتًا إلى أن وجه التحديد، هذا بخلاف بعض المناطق الأخرى كما في المتحف المصري بميدان التحر

هذا دليل واضح على قيمة ما نقوم به من عمل نراه شرفا لنا، على حد قوله.

وعـن العائـد المتوقـع مـن هـذه الحرفـة، أشـار إلى أنـه عائـد مربـح لكنـه غـير مسـتمر، فقـد تُـرزق في اليـوم
كثر من  دولار لكن ربما تظل أسبوعا كاملا لا تبيع فيه قطعة واحدة، كاشفًا أن معظم الواحد بأ

زبائن هذه الصناعة من الخليجيين والأجانب، وقليل من المصرين الشغوفين بهذا الفن.

وأختتــم المصري حــديثه بــالتحذير مــن انقــراض هــذه الحرفــة كمــا غيرهــا، مطالبًــا المعنيين مــن أجهــزة
الدولة والجهات المختصة بإعادة إحياء تلك الصناعات اليدوية التاريخية والتي قد تكون بابا – إن
أحُسن توظيفه – لتنشيط السياحة في مصر، وتقديم صورة إيجابية عن هوية الفن المصري وأصالته.

أواني نحاسية مزخرفة بشا المعز لدين الله الفاطمي بوسط القاهرة

السيف الدمشقي

ومن قاهرة المعز إلى دمشق، حيث صناعة السيف التي ارتبطت بحرفة التكفيت، وهناك يتم تزيين
أنصــال وأغمــاد الســيوف بخيــوط مــن الذهــب والفضيــة مرسومــة بأشكــال هندســية مبــاشرة، حيــث
تصـف الخيـوط إلى جـانب بعضهـا لتشكـل الرسـم المطلـوب وبعـد تعريضهـا للنـار تظهـر الرسـوم قطعـة



واحدة.

يا القديمة، إله كثير من الباحثين ربط بين هذا النوع من الفن وأسطورة الإله “حدد” (أحد آلهة سور
الطقس والعواصف والأمطار) حيث تقول الأسطورة: كان يضرب قاسيون بالبرق، فيترك ذاك البرق
آثــارا تتكــون مــن نــترات الحديــد، فكــان صــناع الســيوف يســتخرجون مــن الــتراب تلــك الآثــار والمــواد
ليأخذوهــا ويبــدأوا بهــا أولى الخطــوات، فهــذه النــترات تعــد العنصر الأول في صــناعة الســيف، وتخلــط

بمركبات سرية وسحرية غامضة، لا يعرفها أحد إلا كبير الصناع، والذي يعرف بـ”شيخ الكار”.

ما يميز دمشق في تلك الحرفة ليس السيف وفقط كما يتوقع البعض، فهناك
بعض المنتجات الأخرى كاللباس التقليدي المرصع بالرسوم والنقوش الحفرية

الجميلة

وبعـد ذلـك “تؤخـذ العجينـة وتوضـع في بوتقـة وتصـهر بالنـار حـتى تلين، ويسـتطيع بذلـك الصـانع أن
يدقها ويشحذها ويطوّعها بالصورة والشكل اللذين يريدهما، ويدخل في السيف تموجات تميزه عن
غيره من السيوف، ثم يسنّ ويلمّع وتكتب عليه كلمات تتضمن صلوات وعبارات تشير إلى أن من
يحمـل هـذا السـيف لا يخسر حربـا”، وقـديما كـانت تنقـش فـوق السـيوف أبيـات مـن الشعـر لكـن مـع

دخول الإسلام صار ينقش عليها بعض آيات القرآن الكريم.

فواز أبو شريف، حرفي متخصص في فن التكفيت، من دمشق، غير أنه مقيم في القاهرة منذ عامين
يا” وتابع” دمشق تعرف بهذا الفن الذي وطأ يبًا، يقول إن “هذه الحرفة لم ولن تنقرض في سور تقر
ية فلن تمحو الحرب آثار هذا إليها منذ مئات العقود، ورغم الصراعات المستعرة فوق الأراضي السور

الفن الذي بات متأصلا في نفوس السوريين”.
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رواج كبير لصناعة زخرفة الأواني النحاسية في دمشق

وعن مراحل زخرفة وتطعيم الأواني النحاسية، أضاف الحرفي السوري لـ “نون بوست” : نقوم برسم
الشكل المطلوب على الورق أولا، ثم نجهزه، وبعدها نقوم بالحرف على النحاس إما بشكل يدوي أو
عبر أقلام الحفر المخصصة لذلك، وأخيرًا تطلى بالفضة في تلك الحفر وتترك لتجف، وبعدها تكون

جاهزة للبيع”.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن ما يميز دمشق في تلك الحرفة ليس السيف وفقط كما يتوقع البعض،
فهناك بعض المنتجات الأخرى كاللباس التقليدي المرصع بالرسوم والنقوش الحفرية الجميلة، إضافة
إلى بعــض أنــواع الأســلحة كــالخنجر الــذي بــات مطلبًــا للكثــير مــن الزبــائن في عــدد مــن الــدول العربيــة

كاليمن والإمارات وسلطنة عمان.

وفي المجمل.. يأتي كل عصر جديد وتحت إبطه أنماط جديدة من المهن والوظائف، وقد يهيل التراب
على مهن أخرى، غير أن بعضها ربما يشذ عن هذا الناموس الاجتماعي، على رأسها “التكفيت” لكن
يبقى السؤال: إلى متى ستقاوم هذه الحرفة في ظل هذا الشلال الغادر من التطور؟ وهل للجهات
المعنية أن تتدخل لإنقاذ مايمكن إنقاذه حفاظا على تلك الصناعات التي ظلت لعقود طويلة حافظة
لأسرار الهويــة العربيــة والإسلاميــة؟.. أســئلة طرحهــا الحرفيــون العــاملون في هــذه المهنــة في انتظــار

الإجابة.. فهل من مجيب؟
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